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في أحد أشهر المصطلحات الكلاسيكية في العلوم السياسية، تعرف الدولة على أنها الشكل السياسي
الــذي يحتكــر العنــف وفــق القــانون، والقــانون هنــا هــو تلــك التشريعــات الــتي يصــدرها ممثلــون عــن

الشعب يتم انتخابهم بشكل ديمقراطي ليحققوا مصالح هذا الشعب الذي اختارهم لهذه المهمة.

وفق هذا التعريف تصبح أي ممارسة للعنف خا إطار الدولة إرهابًا، ولكن احتكار العنف هنا ليس
عشوائيًا وبدون شروط، بل هو مشروط حصرًا بالتزامه بالقانون الجمعي الذي يمثل مصالح الأمة
وأمنها القومي، وبالتالي فهو يحظى بإجماع شعبي، ولا يمثل حالة منفلتة من عقالها، وإلا تحولت

الدولة إلى شيء آخر غير الدولة.

وحــتى في الــدول الاســتبدادية والقمعيــة، فــإن الســلطات تســعى عــادة لتقنين العنــف الــذي تحتكــره،
يــة تلتزم بالحــد الأدنى مــن معــايير القــانون الــدولي الإنســاني، وقــانون وذلــك مــن خلال دســاتير صور
وقضاء مقيدين بمصالح السلطة ورغباتها، ولكنه على أي حال يظل قانونًا يسمح بإظهار نوع من

المصداقية، ويحافظ على الدولة ككيان مؤسسي وليس مجرد عصابة.

ومنــذ الانقلاب علــى الرئيــس المصري المنتخــب محمد مــرسي، حــاولت ســلطة الانقلاب أن تتصرف كدولــة،
وإن كانت دولة ظالمة، ولذلك فقد ضبطت كل ممارساتها ضد المعارضة بقوانين ما، فاعتقلت غالبية
المعارضين وفق قرارات قضائية، وبلوائح اتهام، حتى وإن كانت بالغة السخف، وفي الجريمة الأكبر في
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التــاريخ المصري الحــديث؛ جريمــة فــض اعتصــامي رابعــة والنهضــة ومــا تبعهــا مــن أحــداث، أخرجــت
الســلطات جرائمهــا بطــرق قانونيــة، فحصــلت علــى قــرار مــن النــائب العــام الراحــل هشــام بركــات،
وأصـدرت قـرارًا سياسـيًا بإجمـاع الحكومـة، وأصـدرت مـا يشبـه “الكـاتولوج” القـانوني للتـد بعمليـة

الفض لاستخدامه للاستهلاك المحلي والدولي، مع أنها لم تطبق هذا “الكتالوج” على أي حال!

ــة القانونيــة لإجراءاتهــا ــة بهــذه الإجــراءات أن تؤمــن حــدًا أدنى مــن الرواي اســتطاعت الســلطة المصري
القمعيـــة، وســـوقته عالميًـــا وداخليًـــا، ومـــع أن هـــذه الإجـــراءات لم تقنـــع المجتمـــع الـــدولي والمؤســـسات
الحقوقية الدولية والمحلية المحترمة، إلا أن السلطات ظلت تستخدمها في خطابها حتى تظهر بصورة
يارته الأخيرة لألمانيا أن يتحدث عن قانونية الإجراءات “الدولة”، ولهذا فقد حرص رئيس الانقلاب في ز
التي تتخذها سلطته ضد المعارضة، ووجود درجات مختلفة من التقاضي، في محاولة بائسة للظهور

“كرجل دولة”، خلافًا لما يقول به الواقع على الأرض.

وعلى الرغم من بؤس هذه الإجراءات والتخريجات القانونية، وسقوط الرواية الرسمية وضعفها، إلا
أن الســلطات لم تعــد تحتمــل حــتى الحــد الأدنى مــن متطلبــات وشروط التصرف كـــ”دولة” بعــد عمليــة
الاغتيـال المدانـة للنـائب العـام قبـل أيـام، حيـث دشـن السـيسي في حـديثه المنفلـت أثنـاء جنـازة النـائب
كد أن يًا لمرحلة جديدة، هي مرحلة التحول من “الدولة” إلى “التنظيم العصابي”، حين أ العام نظر

“القصاص يده مغلولة بالقوانين” وأنه لن يسمح باستمرار ذلك.

تنظير السيسي لتحول الدولة المصرية إلى عصابة لم يحتج سوى يوم واحد ليبدأ بمرحلة التطبيق على
الواقــع، وذلــك مــن خلال موافقــة الحكومــة المصريــة علــى تعــديل غــير واضــح المعــالم حــتى الآن لقــانون
التقــاضي، ومــا قيــل في وسائــل الإعلام إنــه إقــرار لأحكــام الإعــدام لتصــبح نــافذة بعــد الحكــم بدرجــة
ــا واحــدة، مــا يفقــد المتهمين حقهــم بالاســتئناف والنقــض، مــع أن هــذا الاســئتناف والنقــض لم يكون
مضمونين أصلاً؛ بسبب السمعة السيئة للدوائر القضائية التي تنظر بقضايا المعارضن المتهمين بتهم

لا ترقى للحد الأدنى من المعقولية.

ولكـن المرحلـة الأخطـر مـن تعـديل القـوانين في التنفيـذ الفعلـي لــ”تنظير” السـيسي هـي تلـك الجريمـة
 مكتملـة الأركـان الـتي ارتكبتهـا قـوات الداخليـة بحـق ثلاثـة عـشر قياديًـا في جماعـة الإخـوان في مدينـة
كتـوبر، حيـث اقتحمـت الشرطـة مكانًـا لاجتمـاع يحـضره مجموعـة مـن العـزل ونفـذت بحقهـم إعـدامًا أ

ميدانيًا، بطريقة أشبه بما تقوم به المافيات الخارجة عن القانون.

بالطبع قدمت الداخلية رواية متهالكة وساقطة عن مبادرة الضحايا بإطلاق النار على القوة المهاجمة
لهــم في الشقــة، ولكنهــا روايــة تكذبهــا طبيعــة الشخصــيات الــتي تــم اغتيالهــا، فضلاً عــن الصــور الــتي
أظهرتهم وقد اسُتخدمت أصابعهم للبصم على أوراق لم تُعرف ماهيتها حتى الآن، إضافة إلى ظهور
صور للشقة – مسرح الجريمة -، وواجهة البناية التي كان يجتمع فيها الضحايا دون أي علامات على
وجـود اشتبـاك مسـلح حسـب مزاعـم الداخليـة، كمـا أن أيًـا مـن أفـراد القـوة المهاجمـة لم يصـب بـأذى،

وهو ما ينفي إمكانية حدوث اشتباك ولو بالحجارة، فضلاً عن الرصاص الحي!

بهــذا الحــادث تــدشن ســلطات الســيسي وداخليتــه إذن مرحلــة جديــدة، تصــبح فيهــا الدولــة مجــرد



عصابــة، ويصــبح احتكارهــا للعنــف مناقضًــا للــشروط المؤســسة لمفهــوم الدولــة، وتبــدو خطــورة هــذا
التحــول في أن المــواطنين الذيــن يمثلــون العصــب الأســاسي لشرعيــة الدولــة ســيفقدون أي ثقــة بهــا
وبقضائهـا وجيشهـا وشرطتهـا؛ وهـو مـا سـيؤجج حتمًـا الرغبـة والإرادة لـدى النـاقمين وفاقـدي الثقـة
لتحصيل حقوقهم باليد، وهو ما يعني أن الدولة ستدفع المواطنين لرفض “احتكارها للعنف” دفعًا.

وهنا فقط نستطيع القول إن “ما كانت سابقًا دولة” تطلق الرصاصة الأولى في سباق تحول العنف
إلى غايـة وهـدف لجميـع النـاقمين عليهـا، وهـو مـا يعـني أن الإرهـاب سيصـبح حقيقـة واقعـة في مصر
وليــس مجــرد أمــر محتمــل، وإذا لم تتوقــف هــذه الســلطة عــن التصرف كعصابــة، ولم يأخــذ الشعــب

بحراكه السلمي على يديها، فإنها ستقود البلاد إلى المجهول لا قدر الله.
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